
الاتجاه المعاكس، كما توعد بشار الأسد ف سوا حركة الدومينو، ويقلبوا الثورات فأن الذين أرادوا أن يع لنفترض جدلا

بداية الثورة، لنفترض أنهم نجحوا ف إفشال الثورات وتحويلها وبالا عل الشعوب. لن هل هؤلاء المتآمرون من الطواغيت

والانقلابيين والعرب والغرب والدول الإقليمية: هل هم ف وضع أفضل الآن بعد نجاحهم المزعوم ف إحباط الثورات؟ بالطبع

لا.

إنهم ف وضع أسوأ بثير. ومن كان يعتقد أن العملية بسيطة وسهلة، وأن الشعوب ستعود إل زريبة الطاعة كان مخطئاً من

رأسه حت أخمص قدميه. ومن كان يعتقد أنه يستطيع إعادة تأهيل الشعوب بالعصا الأمنية نس شيئاً مهماً جداً، وهو أن

أقل تقدير. وإلا فإن حت توفير العلف والعليق لها عل ون قادراً علالحظيرة لا بد أن ي الذي يريد أن يزرب الحيوانات ف

اللاب الجائعة يمن أن تأكل أصحابها. ليس صحيحاً أن تجويع اللاب يمن أن يحميك من شرها. لا أبداً، فالمثل يمن

أن يون معوساً. بدل أن تقول: «جوع كلبك يتبعك»، يمن أن تقول أيضاً:» جوع كلبك يأكلك».

لا يف أبداً أن تون قادراً عل استخدام العصا الأمنية والعسرية ف وجه الشعوب. هل لديك ما يست جوع الشعوب؟

ن هل لديك لحم؟ هل تستطيع أن تؤمن أبسط متطلبات الناس كصحيح أنك تستطيع ترويض الوحوش بقطعة لحم. ل

تجعلهم ينسون الثورات، ويطالبون بالاستقرار والسلام والانصياع للقيادة «الحيمة»؟ بإمانم أن تعيدوا الشعوب إل بيت

الطاعة لفترة، لنها ستطالب بقوتها لاحقاً، وستعود وتنفجر ف وجوهم ثانية، ليس فقط من أجل لقمة عيشها، بل أيضاً لأننا

نعيش ف زمن التواصل الاجتماع الذي لم تعد تقبل فيه الشعوب فقط بالعلف، بل رأت كيف تعيش الشعوب الأخرى، ولا

شك أنها ستطالب أيضاً بحريتها وإنسانيتها الت صادرتموها منذ عقود.

ليبيا ولا ف تونس ولا ف مصر ولا ف الوراء لا ف إعادة عقارب الساعة إل يا أصحاب الثورات المضادة: لن تفلحوا ف

اليمن ولا ف سوريا.

الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة ستحرق الأخضر واليابس مهما توحش كلاب الأمن والجيوش اللاوطنية ضد شعوبها. ومن

يراهن عل الوصفة الجزائرية الت يقترحها الرئيس الجزائري الخارج من القبر بفالة لسوريا وغيرها، فهو واهم. فالمشلول لا

يمن أن يساعد المنوب.

تستطيع روسيا أن تحم النظام السوري من المعارضة لفترة عسرياً. لنها لا تستطيع أن تحميه من الشعب فيما بعد، لأن
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هناك استحقاقات كثيرة لا يستطيع النظام الوفاء بها. وروسيا تعلم جيداً أن كل اسلحة الاتحاد السوفييت لم تستطع حماية

البلاد عندما جاع الشعب وانتفض. بعبارة أخرى القوة لا تحقق الاستقرار لا ف روسيا ولا ف سوريا. وحت المساعدات

الخارجية لا يمن أن تحم مصر أو غيرها.

هل نجحت مليارات المساعدات أن تحم مصر؟ أم إن الأوضاع ف البلاد تغل من جديد لأنه لم يتغير شء عل الأرض، لا

بل زادت الأوضاع الحقوقية والاقتصادية سوءاً. وحت تونس الت اجتازت الثورة بأقل الخسائر أصبحت عل كف عفريت

بسبب الثورة المضادة.

أيها الطواغيت العرب يا من تحاولون إعادة الشعوب إل تحت نعالم الأمنية والعسرية: حت أسيادكم وحماتم ف الغرب

باتوا يخشون من تبعات الثورات العربية وحركاتم الانقلابية عل أحلام الشعوب. هل سمعتم ما قاله وزير الخارجية

الشرق الأوسط مازالت ف والاضطرابات الرهيبة ف الأسبق وليام هيغ قبل أيام فقط؟ لقد قال حرفياً إن الفوض البريطان

الثورات مازالت موجودة. ويذكر الوزير ف أدت إل مرشحة لمزيد من التدهور. لماذا؟ لأن كل الظروف الت بدايتها، وه

مقال له نشرته صحيفة «التليغراف» البريطانية، تحت عنوان «لا نستطيع تجاهل الفوض بالشرق الأوسط»، أن عدة عوامل

ستؤجج الفوض مثل تزايد الراهية الدينية والانهيار الاقتصادي وزيادة نسبة الشباب وصغار السن ف هذه المجتمعات،

علاوة عل ضعف الحومات وفسادها.

ورأى هيغ أنه إذا أضفنا إل ذلك عدم الاستقرار الموجود ف أغلب بلدان القارة الإفريقية، فإن ذلك سيؤدي حتماً إل زيادة

موجات الهجرة غير الشرعية إل أوروبا. بعبارة أخرى، حت الغرب بدأ يحصد ثمرة سياساته الارثية ودعمه للديتاتوريات

ترهب أوروبا. هل تعلمون أيضاً أن أزمة اللاجئين عل العالم الثالث. إنه مرعوب الآن من موجات الهجرة الرهيبة الت ف

وشك أن تفك الاتحاد الأوروب والقضاء عل اتفاقية شينيغن؟

أما العرب الذين تآمروا عل الثورات فمخطئون إذا اعتقدوا أنهم نجحوا ف تخريبها. ها هم الآن يحصدون نتيجة تآمرهم ضد

الشعوب ف مصر واليمن وسوريا وليبيا والعراق. إن إحباط ثورات الشعوب الأخرى لا يمن أن يحميم من شعوبم. لن

يبق أحد بمنأى عن تداعيات الثورات العربية ف البلدان الأخرى. ها أنتم أيها العرب الآخرون تتورطون ف صراعات البلدان

الت ثارت شئتم أم أبيتم. ها أنتم تستنزفون خزائنم ف شراء السلاح لحماية أنفسم من تبعات التطورات ف المحيط

العرب. ومن كان بيته من زجاج فلا يرم بيوت الآخرين بالحجارة.

كان من الأفضل لم أن تقفوا مع أحلام الشعوب الأخرى، بدل الخوف من ثوراتها. إذا كان جارك بخير فأنت بخير. والمثل

الشعب يقول: إذا حلق جارك بل ذقنك.
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